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رئـيــس الجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة الـــدكـتـــور تقـي المـــوســـوي لـ" المـــدى ":

بحث عراقي
ـــــاه اولا :مـــــاذا حـققــت زيـــــارتـكــم ســـــألــن
لايـطــالـيــا؟ قــال : زيــارتـنــا كــانـت تلـبـيــة
لـدعـوة تلـقينـاهـا من جـامعـة " كـاليـري"
لحضـور مؤتمـر عن الـبيئـة والتعـدين في
حــوض الـبحــر الابيــض المتــوسـط وكـنت
المـــدعـــو الـــوحـيـــد مــن العـــراق والــشـــرق
الاوسط وهو مؤتمر علمي قدمنا خلاله
بحـثـــا وهـــذا المـــؤتمـــر جـــرى الاعـــداد له
وتنــظيـمه مـن قبـل منــظمـــة اليــونــسكــو
الـتـــابعـــة للامم المــتحـــدة، وكـــان جـمــيع
المــشـــاركـين مـتحـمــســين للعـــراق واتــضح
هــــذا حـيـنـمــــا جــــرى تقــــديمــي لقــــراءة
ـــارات الآتـيـــة : ـــى وفـق العـب الــبحــث وعل
لـدينـا في ايطـاليـا رؤسـاء جـامعـات نعتـز
ـــــا نحــن بهــم كــثــيــــرا ولـكــن مـــــايفــــرحــن
المـــؤتمـــريـن خـــاصـــة هـــو وجـــود رئـيـــس
جــــامعـــة عـــراقـيـــة " اســمهـــا الجــــامعـــة
المـستنـصريـة " الذي قـدم من بغـداد قدم
من وادي الـرافدين الـذي علمنـا القراءة
والكتابـة وعلمنـا القانـون والري وعلـوماً
كثيـرة بعد ذلك طلبـوا مني شرحـا وافيا
ـــواقـع العـــراقـي الحـــالـي وايــضـــا عـن لل
احتماليـة انفراج الازمة مـن العراق وقد
خـــصـــص لــي وقــت اضــــافي لاســتـكــمــــال
الحـــديـث عـن هـــذا المـــوضـــوع واخـبـــرت
المـؤتمريـن باننـا قريبـون جدا مـن شاطئ
الامـــان، وبعـــد اخـتـتـــام اعـمـــال المـــؤتمـــر
الـتقـيت اعـضــاء حكـومــة المقــاطعــة ومع
الـــسفـيـــر الايــطـــالـي في الامم المــتحـــدة
ومــــــســــــــؤولـــين ايــــطــــــــالـــيـــين اخــــــــريـــن
واخـتصـاصيـين وبحثنــا جميعـا امكـانيـة
تعـــاون الجـــانـب الايــطـــالـي مـع العـــراق
ودعم جــامعـتنـا بــشكل خـاص والـتعلـيم
العــالي بـشكل عـام وابــدوا لنــا استعـدادا
كــاملا للــدعم في هـذه المجـالات وقـدمـوا
منـحة مـاليـة للتعـليم العـالي في الـعراق

واكدوا ضرورة استثمار هذه المساعدة . 
استـثمـارا يعـود بـالفـائـدة علـى الـتعلـيم
العـــالــي العـــراقــي وان يحـقق الاهـــداف
والغـايـات المطلـوبـة من هـذه المنحـة فقـد
مـضى عليها وقت طويل دون ان تستثمر
قـيـمــة هــذه المـنحـــة ) 400 ملـيــون دولار(
ويــوضح المــوســوي : الحكــومــة العــراقيــة
ــــى علــم بهــــذه المــنحــــة وهــي لــيـــســت عل
مخــصــصـــة للـتـعلـيــم العـــالــي فقــط بل
للعراق بشكل عام وقد جرى تخصيصها
في مؤتمر الدول المـانحة وقد سبق لي ان
ــــوزراء ــــائــب رئــيـــس ال كـلفــت مــن قـــبل ن
الـســابق" الـــدكتــور سلام الــزوبـعي " بــان
اتـرأس وفـدا خـاصـا لاخـتيــار مخـتبـرات
وزارتـي الـتـعلـيــم العـــالـي والــصحـــة مـن
خلال تنفيـذ زيارتين الاولـى : الى المـانيا
في شهـر اب المـاضـي واطلعنـا علـى احـدث
المخـتبــرات الالمـــانيــة وكـــذلك المخـتبــرات
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مـارس الطب وعمل استاذا مساعـداً في كلية الطب ثم مساعـداً لرئيس الجامعة المـستنصرية بعد الاطـاحة بالنظام الـسابق واليوم يتربع
الموسوي على كرسي رئاستها عاد مؤخرا من ايطاليا بعد مشاركته في مؤتمر البيئة والتعدين لدول حوض البحر الابيض المتوسط بدعوة
ــــــــــــوار: ــــــــــــذا الح ــــــــــــان ه ــــــــــــدى" الـــــتـقـــــتـه فـــك ــــــــــــة " الم ــــــــــــالـــــي ــــــــــــري " الايـــــــط ــــــــــــالـــــي ــــــــــــة " ك ــــــــــــامـع ـمـــــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وهنــاك اسبــاب كـثيــرة ولا اعــزو التــدني
الـى الجانب الادنى فـقط بل هناك امور
عديـدة لامجال لـذكرهـا الان وبالـتاكـيد
فــان وزارة التــربيــة تبـذل جهــودا حثـيثـة
ـــــواقع المــــر هــــو في هــــذا المجــــال لـكــن ال
الــســائــد الان ولـنـــا وقفــة في هــذا الامــر

لغربلة الكلية وتصحيح الاخطاء.
ويــسـتـــدرك المـــوســـوي قـــائلا: المــسـتـــوى
العلـمي والــدراسي للجـامعـات العـراقيـة
الحـالي لـيس هـو المـستـوى الـذي نـطمح
الـيه لان الـــوضع الامـنـي مـــازال مـــربكـــا
ـــة ويـــشـكل لـنـــا عـــائقـــا رئـيـــســـا لمـــواصل
رسالتـنا العلمـية وطلبتـنا لم تتـهيأ لهم
ـــــة للاســتــثــمــــار بعـــــد الفــــرص الـكـــــامل
الـــدراسـي والـعلـمـي والامـنـيـــات كـثـيـــرة
ــــة ــــا نـعجــــز عــن تحقـيـقهــــا كــــامل لـكـنـن
فـالـرصـانــة العلـميـة لجـامعـتنـا راسخـة
علـى الـرغـم من نــزف العقـول العــراقيـة
الذي مـايزال يتـسبب في ايـذائنا واتـساع
رقعــة الالـم العـــراقي ســواء في الجـــوانب
الـعلـمـيـــة والمعـــرفـيـــة والــثقـــافـيـــة او في

الجوانب الانسانية .    

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ــــة ورئــيـــســــاً لجــــامعــــة عــــراقــيــــة رصــيــن
واخـــتـــصـــــــر الـقـــــــول : اذا مـــــــا تحـقـقـــت
وانجزت الامـور التي ذكـرتهـا فانـي اجزم
بــان الـتعـليـم العــالـي في العــراق سـيكــون
انمــوذجــا يـحتــذى علـــى جمـيع الـصعــد

الاقليمية والمناطقية والدولية . 
نحـن نعــمل علـــى وفق خـطـط مــسـبقـــة
لان معـيـــار تقـــدم الامم والـــشعـــوب هـــو

مستوى تقدم جامعاتها .
فلسفتنا في التعليـم العالي تقوم اساسا
علـى تهيـئة ملاكـات مهنـية لهـا القابلـية
على التطـور والتماهي مـع ما يجري في
العـــالـم مــن ارتقـــاء علـمـي وحــضـــاري .
بـصــراحــة في كـل سنــة نجــد ان المــستــوى
العلـمي للطلـبة هـو في تراجع وهـو ادنى
مـن العـــام الـــذي سـبـقه هـــذا مـــا لمــسـته
عـنـــدمـــا كـنـت اسـتــــاذا في كلـيـــة الــطـب
ومــــازلـت هــــذا اشــــرته مـنــــذ عــــام 1990
وحـتـــى الان فـكلـمـــا الــتقـي وجـبـــة مـن
الـطـلبـة اجـد ان الــوجبـة الـتي سـبقـتهـا
افـــضل مــنهـــا وهــــذا يعـنـي ان الـتـعلـيـم
العــالـي في العــراق يـتـجه نحــو المـنحــدر
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مـستلـزمـات هـذا النـمط الحـداثـوي من
الـتعليـم ولاينقـصنـا سـوى الـدعم المـالي
فقـط ونـــأمل في هـــذا الاتجـــاه ان تكـــون
الجـــامعـــة المــسـتـنــصـــريـــة الــسـبـــاقـــة في
تـــطــبـــيق هــــــذا الــنــمـــط مــن الــتـعلــيــم
المـتحضـر والمتقـدم .لقـد هيـأنـا القـاعـدة
الاســـاسـيـــة والـــسلـيـمـــة والـــصحــيحـــة
لـتـنفـيــذ هــذا المــشــروع والجــانـب الاخــر
والــذي يـتــركـــز علــى الـتـطـبـيـق العلـمـي
والمتمثل في المختبرات الـعلمية والتي ما
ــــى ضعـفهــــا وهــــزالهــــا واغلـب ــــزال عل ت
ـــســـط الــكلــيــــات الـعلــمــيـــــة تفـــتقــــر لاب
الاجهزة والمعـدات التي تشكل ركـنا مهما
ــــراجع الـتـعلـيــم في العـــراق مـن اركـــان ت
ويتـســاءل المــوســوي قــائلا : لمــاذا لانـعيــر
اهتماما للمختبـرات العلمية ويستدرك
قـــائلا : في احـــدى زيـــاراتـي الـــى المـمـلكـــة
الاردنـيــــة الهـــاشـمـيـــة الــتقـيـت رئـيـــس
الجامعة الاردنيـة وبدعوة منـه فاخبرني
بانه خـريج جامعـة الموصل فكـانت )على
مـا في هـذا الاعتـراف من مفـاجـأة( مثـار
اعتـزاز وزهــو لي لكـونـي أستـاذاً جــامعيـا
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بيلاروسيا سيكون واسعا . 
جديد الجامعة

ما جـديد الجـامعة المـستنـصريـة في هذا
العام ؟ 

ــــى ــــا هــــو العــــزم والاصــــرار عل جــــديــــدن
مــــــواجهــــــة كل الـــتحـــــديــــــات وان نعـــــزز
الـرصانـة العلميـة ونعطي لـطلبتنـا اكثر
ممــا نملـك من عـلم ومعـرفـة والمـميـز في
هــذا العــام امـتلاكـنــا اجهــزة مخـتـبــريــة
وازديــاد اعــداد الحــواسـيب الالـكتـــرونيــة
التي تم استيـرادها مؤخرا وتوزيعها بين
الـكلـيــات ودوائــر الجـــامعــة وذات بـــرامج
مـتـطــورة جـــدا وتعــد مـن الـبـــرامج الـتـي
تـستـحدث في الـعراق اول مـرة وبالاتـفاق
مع شــركــة " مــايكــروســوفت" وكــذلك تم
ـــــات ـــــر مــن الحـــــاســب ــــــوزيع اعـــــداد اكــب ت
المحـمـــولـــة " اللابـتـــوب"وجهـــاز عـــرض "
الكومبيوتر""دتيا ـ شو" وهذا يفضي الى
تحــديث الـتعـليـم العــالـي في العــراق وفي
ــــا اذ تم شــــراء 400 حــــاســبــــة جـــــامعــتــن
ـــوب" مع بـــرامـجهـــا المـتــطـــورة "ديـــسك ت
و350 حاسـبة محمـولة و350 جهـاز" دتيا
ــــا في العـــام شـــوب " في حـين كـــان لـــديـن
ـــوب و110 المـــاضـي 110 حـــاسـبـــات لاب ت
ـــا 460 "ديـتـــا شـــوب " والان صـــار عـنـــدن
جهازا مـن هذا النـوع وزعت بين الاقـسام
العلـمـيـــة في الجـــامعـــة والـكلـيـــات وهـــذا
ـــا بــتحـــديـث ـــى ان خــطـــواتـن مـــؤشـــر عل

التعليم بدأت تتسع كثيرا .
- زرت عـدة جـامعـات عــالميــة فهل لك في
مقـارنة بين ماموجـود في هذه الجامعات
مـــن مـــنــــــــاهـج و مـــنــــــــاهـج الجــــــــامـعــــــــة
المـــسـتـنــصـــريـــة؟ نحـن لانـــشـكـــو ضـعف
مناهج التعليم العالي في العراق فلدينا
خـريجـون نـتبـاهــى بهم وخـاصـة اولـئك
الـــذيـن نـــالـــوا شهـــاداتهـم مـن جـــامعـــات
بــريـطــانـيــة  او مـن امـيــركــا واسـتــرالـيــا
وكندا والمانيا وفـرنسا وايطالـيا واسبانيا
وجـامعـات دول اخـرى ويـواصل المـوسـوي

حديثه فيقول : 
ــــا كفــــاءات علـمـيـــة جـيـــدة ولـكـن لـــديـن
اشكـــاليـتنــا تـكمـن في ثلاثــة امــور فقـط
ـــــرئــيـــســي هـــــو الــتـعلــيــم هــي: الاول وال
الالكـترونـي في الجامـعات الـذي لم نـبدأ
العـمل به حـتــى الان نـتـيجــة الـضــائقــة
المــاليــة التـي نعــانـيهــا الان وكم طــالـبنــا
نحن في الجـامعة المستنصـرية بان يكون
للجــامعــات تخــصيـصــات مــاليــة كــافيــة
لتغطـية احتيـاجات الجـامعات العـراقية
لاسـيـمـــا نحـن بـــدأنـــا بـتـنفـيـــذ مفـــردات
المـكـتـبـــة الالـكـتـــرونـيـــة والافـتـــراضـيـــة
وبـــاعـتقـــادي هـــذا لـيــس الحل لمــشـكلات
ــــا ان نغـيــــر الـتـعلـيــم العــــالـي فــــاذا اردن
ونحدث صورة هذا التعليم وان يشعر به
الـطــالـب والـتغـيــر الـتكـنــولــوجـي الــذي
تتسع مزاياه يوميا وبالتطورات العلمية
النـاجـزة وفي وقـائع الـتعلـيم لابــدلنـا ان
نبــدأ بــالـتعـليـم التـكنــولـــوجي ونـحن في
الجـــامعـــة المــسـتـنـصـــريـــة وفـــرنـــا جـمـيع
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دراسـتهـم هـنـــاك ؟ قـــد تكـــون مــشـكلات
الـطلبـة العـراقـيين واحــدة تتـمثل بـفتح
ـــــالاعــتـــــراف المـلفـــــات واخـــــرى تـــتعـلق ب
بـدراساتـهم والاخرى بـالمسـاعدات المـالية
التـي ينـتظـرهـا هـؤلاء الـطلبـة اذ كـانـوا
يتلقـون منحا مـالية حتـى اولئك الذين
ــــى بعـثـــات او اجـــازات ــــوا عل لــم يحـــصل
دراسـيــة وهـم الان يـنــاشـــدون الحكــومــة
ـــالـــوقـــوف الـــى جـــانــبهــم لانهـم ابـنـــاء ب
العـراق الذيـن يثابـرون لتحصـيل العلوم
والمعارف خدمة لبلدهم . والاستمرار في
ـــة تقـــديم المــنح المـــالـيــــة بغـيـــة مــــواصل
دراساتـهم ومن ثم عـودتهم مـزودين بكل
صنوف العلم والمعرفة والثقافة ويضيف
ــــــى الـعــــــراق وجــــــدتـهــم هـكــــــذا عــين عـل
ـــوم ـــى الاسـتـــزادة مـن الـعل والاخــــرى عل
والمعــارف. اود ان اشيـر الـى جـولـتي الـى
جـمهوريـة " بيلاروسـيا " ولقـائي الطلـبة
العـراقيـين الذيـن يدرسـون في جامعـاتها
ومعـاهدهـا والتي كـانت بـدعوة مـن وزير
الــتـعلــيـــم العـــــالــي والـــبحــث الـعلــمــي :
الـبيـلاروسي" الــذي كــان تــواقــاً لـتعــزيــز
الـتعـــاون الـثقـــافي والـعلـمـي مـع العـــراق
وقـد تحدثت معـهم كثيرا بخـصوص لها
ـــــالـــصـــــداقــــــة العـــــراقــيـــــة - مــــســـــاس ب
الـبيـلاروسيــة التـي تعــرضت لاخـتبــارات
عــسيــرة وقـــد اغتـنمـت الفــرصـــة لاخبــر
وزيـــر الــتعلـيـم الـبـيلاروسـي بـــان لغـتهـم
ــــــة ــــــى فـهـــم وادراك الـــطـلـــب ــــــة عـل صـعـــب
العـــــراقــيـــين بعـــــد ان زرت الجــــــامعـــــات
الـبيلاروسيـة في العـام الفـائت فـوجـدتهـا
علــى قــدر كـبيـــر من الــرصــانــة العلـميــة
ــــى هــــذا الاســــاس لــبــيــت وقلــت لـه : عل
ــــرســم معــــا دعــــوتـكــم هـــــذا العــــام كــي ن
الخطـوط العــريضــة لاليــة التعــاون بين
الجـــــامعـــــات العــــراقــيــــة وجـــــامعــــاتـكــم
الرصيـنة اذ لديهـم جامعات مـتخصصة
مـــثـل : جـــــــامـعـــــــات الـــطـــب الـــــــزراعـــــــة
التـكنــولـــوجيـــا وغيــرهـــا من الجــامعــات
كـــاللغـــات مـثلاً وهـــذا يخــتلف عـمـــا هـــو
معـمول به في انـظمة الـتعليم الـعالي في
العـراق والتي مازالت تستند الى النظام
الـتعـليـمي في بـريـطــانيـا ويــوضح : لقـد

كنت صريحا معه حتى اني قلت له : 
انـتـم بــالـنــسـبــة لـنــا كـــالغــرفــة المـظلـمــة
لانـدري ماتحويه، نـحن نراسلكم بـاللغة
الانكـليــزيــة وتجـيبــون بــاللغــة الــروسيــة
الـتــي نجهـلهـــا تمـــامـــا ولـتـــسهــيل امـــور
طلبـتنـا الـدارسين في جـامعـاتـكم ولكـون
جمـيع شعـوب العـالـم تتخــاطب بــاللغـة
ـــا بـيـنـكـم الان اتحـــدث الانـكلـيـــزيـــة وان
اليـكم بــاللغــة الانكـليــزيــة واجــد بـينـكم
من يفهم هـذه اللغة ولقـد وعدنـي خيرا
اذ نظم لي زيـارة خاصـة لجامعـة اللغات
واتيحت لي فرصـة الاطلاع على المناهج
الـدراسيـة للغـات : الانكلـيزيـة،والالمانـية،
والعـربيـة، والصـينيـة، واليـابـانيـة ولغـات
اخـــرى المهـم اود ان اذكــر بـــان انفـتــاحـنــا
ـــى الـتـعلـيــم العـــالـي في جــمهـــوريـــة عل
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الايطــاليـة الا ان الجـانـب الايطـالـي لم
يكن قـد تهيـأ لتـرتيب مـواعيـد وجـدولـة
الـــزيـــارة كـي تـــؤتـي الـــزيـــارة اكـلهـــا ممـــا
اضطـرنـا الـى المكـوث زمنـا اطــول ونحن
بصـدد القيـام بـزيـارة اخـرى لحـسم هـذا
المـوضـوع في ايطـاليـا كـانـت لهم اسهـامـة
جــــادة وايجــــابــيــــة لاســتـكــمــــال جــمــيع
جوانـب هذه القضية وقـد تسلمت منهم
رســـائل عـبــر الـبــريـــد الالكـتــرونـي حــال
عــودتي الــى العـراق مــستـوضـحين مـني
مـجـــمـل احـــتـــيـــــــــاجـــــــــات الجـــــــــامـعـــــــــة
المـــسـتـنــصـــريـــة والـتـعلـيــم العـــالـي مـن
خبــرات علـميــة لتــدريب الـفنـيين بـغيــة

تجهيز الجامعة بالمختبرات العلمية 
زمالات دراسية

ــ دكـــتــــــور هـل تحــــــدثـــتـــم مـع المـعـــنـــيـــين
بـــالــتعلـيـم الايـطـــالـي بــشـــأن الـــزمـــالات

الدراسية للطلبة العراقيين ؟ 
لقـــد خــصــص جـــزء مـن المــنحـــة الـتـي
ذكـرتهــا للتــدريب والاجـازات الــدراسيـة،
وتم تـخصـيص زمــالات دراسيـة للـطلبـة
العـــراقـيـين لـكــنهـــا لـم تـكـن بمـــسـتـــوى
طـموحاتنا فالمقاعـد المخصصة لطلبتنا
ماتـزال قليلـة جدا لـدراسات المـاجستـير
والــدكتـوراه وطلـبت مـنهم اتـاحـة فـرص
اكبـر لـطلبـة العـراق في مجـال الـزمـالات
الـدراسيـة التـي يجب ان تكـون بمـستـوى
الـعلاقـــات الـتـــاريخـيـــة الـــراسخـــة بـين
البلديـن فالشـركات الايـطاليـة سبق لها
ان عــملــت في العـــراق ولا نحـتـــاج ســـوى
تـفـعـــيـل وتـــنـــــشـــيـــط هـــــــذه الـعـلاقـــــــات

واستمرار التعاون بين البلدين .  
- هل التقـيتـم طلبـة عـراقـيين يـدرسـون

في ايطاليا ؟ 
- بـــالتـــاكيــد الـتقـيت عـــددا من الـطـلبــة
الذين يـواصلون دراساتهم في الجامعات
الايطـاليـة كمـا التـقيت عــددا كبيـرا من

العراقيين من غير الطلبة .
مشكلات الطلبة

ـــ هـل عـــــــرضـــــــوا عـلـــيــكـــم بـعـــضـــــــا مـــن
مــشـكلاتهـم او المعــوقــات الـتـي تعـتــرض
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فلـسفـتنـا تقـوم على تهـيئـة ملاكـات تــواكب الـتطــور العلـمي المـسـتمـر في العـالم

بغداد/ شاكر المياح

 انحدار مستويات الطلبة والتخصيصات المالية غير كافية

الا ان هــــذه المحــــال انــتـقلــت الــــى مـكــــان اقــــرب
بــالاتجــاه شمــالا لـتكــون انمــوذجــاً اوضح لـســوق
يـضم  محــال لبـيع اللحـوم والخـضــار والقمـاش
والحلــويــات والمنـســوجــات القـطـنيــة والـصــوفيــة
والعطـاريات والامـور المنـزليـة البـسيطـة المتمـثلة
بــالاوانـي المعــدنيــة اضــافــة الــى المقــاهي ووجــود

العيادات الطبية والصيدليات في جزء منه. 
وهنا تجـدر الاشارة الى ان ما أطلق عليه تسمية
الـسوق لم يكن لـدائرة البلـدية التي كـانت تعرف
بــرئــاســة الـبلــديــة في حيـنه دور في انـشــائـه اذ لم
يتعـد الأمـر قيـام أفـراد ببنـاء محـال صغيـرة من

اللبن لمزاولة العمل فيها.  
هــذا الـســوق مــالـبث ان اتـسع اسـتجــابــة لتــزايــد
نفوس مدينة الكوت في سبعينيات القرن الماضي
وقد امتد هذا التوسع  ليطول دورا سكنية كانت
من بين اول مـا بني في المـدينـة في نهـايـات القـرن
الـتــاسع عــشــر ومـطـلع القــرن العــشــريـن وكــان
تــوسع الـســوق صــوب هــذه الــدور يعــود لانـتقــال
ســاكـنــيهــا بــسـبـب قــدم دورهـم وعــدم صـلاحهــا
للـسـكن الــى منــاطق سكـنيــة جــديــدة في الكــوت
وكــان اتســاع السـوق قـد جـاء عبـر استخـدام هـذه
الـــــــــدور لاغـــــــــراض الــبــيـع والــــــشـــــــــراء مــن دون
الاضـطــرار الــى هــدمهــا وبـنــاء محــال تجــاريــة
بــالـصــورة الـتي عــرفت بـه  في عمــوم محــافـظــات

العراق. 
وقـد امتد الـسوق ليـشغل المنطقـة الممتـدة مابين
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ســــــوق الـكــــــوت الـكــبــير بــين الأمــــس والــيــــــوم والأمــنــيــــــات
مجموعة محال متجاورة في الجزء الايسر من
مـدينة الكـوت يعود تـاريخ انشـائها الـى عام
1900 م اسـسـت بمجمـوعهـا سـوقــا دعي في
اول عهــده مجـازا بـ)ســوق الكـوت(  و هـذه
المحـال كان اول وجـود لها هـو في المنـطقة
المعـروفـة بـالـسـاحـة الحـسيـنيـة نـسبـة الـى
مراسيم احيـاء ذكرى استشهـاد الامام الحسين
بن عـلي في شهر عـاشور وتمتـد الى الـشارع
الفـرعي قـرب الـسـاحـة المـذكـورة المعـروف
بــاسم شـارع الـكمـرك نــسبـة لـوجـود دائـرة

الــكـــمــــــــرك فـــيـه في ذلــك الــــــــزمـــن. 

تحقيق/عامر الجعيفري

الشـيشـان ( هـذا السـوق عـرف بـانخفـاض أسعـار
الـبضـاعــة التـي تبــاع فيه لـذا كـان مـركـزا نــشطـا
يقـصــده الأهــالي لـلتـســوق مـنه و يعـمل في هــذا
السوق عـدد لا يستهـان به من الشبـاب الذين لم
تسعفهم الظـروف للحصول علـى فرص عمل في
دوائــر الــدولـــة أو المعـــامل والــشــركـــات الأهلـيــة

ومعظم هؤلاء من حملة الشهادات الجامعية. 
ويعــمل في ســــوق الـــشــيـــشــــان مــــا بــين ) 1000 -
1500( شخـص تـضـم مخـتلف المــراحل الـعمــريــة
بــدءً بــالأطفــال وانـتهــاءً بــالـكهــول حـيـث وجــد
هــــؤلاء وبــضــمــنهــم عــــدد كــبــيــــر مــن اصحــــاب
الـتحصيل الـدراسي الاعدادي والجـامعي فـرصة
لهـم للعـمل وتحـصـيل الــرزق و ســوق الــشـيــشــان
لـيــس الــســــوق الــــوحـيــــد الــــذي ظهــــر بــصــــورة
عــشـــوائـيـــة لـكــنه كـــان الابـــرز اذ ظهـــرت اســـواق
عـشــوائيـة اخــرى من بـينهـا ســوق لبـيع الالبـسـة
المــستـعملــة يعـرف ب)ســوق البـالات( واخـر لـبيع

الدجاج.
في حين تجــدر الاشــارة الــى ان مخـتلـف منــاطق
الكـوت الـسكـنيـة شهـدت ظهـور اسـواق عـشــوائيـة
نتيجـة لعاملـين الاول ان سوق الكـوت الكبيـر لم
يعـــد يمكــنه بمفــرده ســد مـتــطلـبــات المــواطـنـين
والـثــانـي ان هــذا الــســوق لـيــس له القــدرة علــى
اسـتــيعــاب مـن يــرغـب بـــالعــمل الــتجـــاري علــى

اختلاف .
وعن امـكانيـة وضع حل لضيق الـسوق الكـبير في
الكــوت وتجــاوز ازمــة الاســواق العــشــوائـيــة قــال
المهنـدس المـدني سعـد الجـادري ان الامـر يتـطلب
تـــدخل الحـكـــومـــة المحلـيـــة وتـــدخـلهـــا يـتــطلـب
قـيـــامهــا بـــوضع تــصــامـيـم حــديـثــة ومـتــطــورة
لمجــمعــات تجــاريــة في المـنــطقــة الـــواقعــة خـلف
الـسـوق المـركـزي وصـولا الـى شـارع الــربيـع وسط
مدينة الكـوت وكذلك الاستفادة من الموقع الذي
كـان مشـغولا مـن مركـز شرطـة البـلدة لـلاغراض
الـتجــاريـــة لقـــربه مـن الــســـوق الكـبـيــر كـمــا ان
التقليـل من الضغط الـواقع على الـسوق الكـبير
يتـطلب القـيام بـانشـاء مبـنى تجـاري في المنـطقة
الـواقعة مـابين منطقـة داموك ومـنطقة الـزهراء
شمال شـرق المدينـة كونهمـا منطقـتين يسكـنهما
قرابة ثلث سكان مدينة الكوت اضافة الى انشاء
اســواق مـشــابهــة في منـطقــة العــزة غــرب الكــوت
ومنطقـة انوار الصـدر شرق الكوت لـيتم التقليل
من اعتـماد المواطنين في تلك المـناطق على شراء
الـسلع والمـنتجـات من سـوق الكـوت الكـبيـر الـذي
لم يعـد قادرا علـى استيفـاء متطـلبات المـواطنين
في ظل تـزايـد سـكنـة المــدينـة وبــالتـالـي القـضـاء
ـــــى ظـــــاهـــــرة الاســـــواق بــصـــــورة تــــــدريجــيــــــة عل
العــشــوائـيــة الـطــارئــة الـتـي اســاءت الــى الــشـكل
العــام للمــدينـة الـذي لابـد مـن ان يكـون جـميلا

ويدل على التنظيم .
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اما بالنسبة لـلسوق المركزي الذي تم انشاؤه عام
1980 مــن قــبـل وزارة الــتـجـــــــارة فـــــــانـه يـعـــــــانــي
صـعوبـات تتعلق بـرفع الـدعم الحـكومـي عنه من
ثـم عـــدم اسـتــطـــاعـتـه تقـــديم خـــدمـــات تـــذكـــر
لـلمــواطنـين في ظل ارتفــاع اسعــار المنـتجـات فـيه
بــرغـم قــدمهــا مقــارنــة بمــا هــو علـيه الحــال في

الاسواق العامة.  
ان عــدم اسـتـيعــاب ســوق الكــوت الكـبـيــر لاعــداد
المــواطـنين المـتبـضـعين اضــافــة الــى عــدم كفــايـته
لاسـتيعـاب اعـداد الـراغبـين في العمـل لاسيمـا في
ظل ارتفـاع مسـتويـات البـطالـة في مديـنة الـكوت
ادى الى  ان يـتم شغل  مسـاحات الارض الـواقعة
مــــابــين محــــال الـــســــوق الـكــبــيــــر مــن الــبــــاعــــة
المــتجــولـين فـيـمــا ادى زيــادة اعــداد هــؤلاء الــى

اغلاق وسط المدينة المعروف بساحة العامل.
وادى هــذا الامــر بــالمحــصلــة الــى ظهــور اســواق
جـديدة عشـوائية طارئـة في الكوت ابرزهـا السوق
المعـــروف ب)ســـوق الــشـيــشـــان( وهـــو عـبـــارة عـن
مجـمــوعــة مـن العــربــات والمـنــاضــد الخــشـبـيــة
المسقفـة بالـبردي كـونت بمجـموعهـا سوقـا كبـيرا
في الكــوت وأطلقـت علـيه هــذه التـسـميــة )ســوق
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)الجملـون ( ويـتم في هـذا الـســوق بيع الـسكـائـر
والحلويات وهذا السوق محل تشييده كان المكان
الــذي يقــام علـيه مـبنــى سجـن الكــوت في العهــد

الملكي وهو يجاور مقبرة الانكليز المعروفة. 
كـمــا تمـت في الفـتــرة ذاتهــا اعــادة افـتـتــاح ســوق
الاوقــاف وهــو عـبــارة عـن مجـمع تجــاري كـبـيــر

يضم قرابة 35 محلا تجاريا .
مــن جهـــة اخـــرى شهـــدت اعـــوام الـتــسعـيـنـيـــات
تـشييـد مجمع لـبيع الحلي الـذهبيـة والمصـوغات
في مـنطقـة قـريبـة من مـركـز المـدينـة وكـان المـوقع
الــذي تم تــشـيـيــد الــســوق علـيه يعــود للــشــركــة
الافريقيـة العراقيـة لتجارة الاجهـزة الكهربـائية
الـتـي تــوقف عـملهــا مــطلع عــام 1990 م في حـين
تجدر الاشـارة الى ان محـال بيع الحلي الـذهبية
كــانـت مـتـنــاثــرة بــرغـم وجــود ســوق صغـيــر لهــا
يتــوسط الـســوق الكـبيــر في الكــوت واخيـرا شهـد
عام 2002 م الانتهـاء من تشييـد سوق عصري في
الكــوت يـتـــألف مـن طــبقـتـين تــضــم كلاهـمــا 32
محلا تجـاريـا عـرف بـالـسـوق التـراثي  وخـصص
لبيع المـنسـوجات الـقطنـية والـصوفـية والاجـهزة

الكهربائية والزجاجية.
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الكـوت  الـكبيـر(  ضم جـانبـا رئيـسيــا منه محـال
لـبــيع الخــضــــراوات والفــــواكه والـتـمـــور واخـــرى
فـرعيـة عرفـت باسـماء سـوق الجملـة والعطـارين
)بـيت ابو الهـوا( والبزازيـن والخياطـين والاطباء
ـــويـــات وســـوق الملابــس والاحـــذيـــة وســـوق والحل
الاجهـزة الكهـربـائيـة  اضـافـة الـى وجـود عيـادات

الاطباء والصيدليات.
وقــد عــرفـت ســاحــة تـقع في وســطه بــالــســاحــة
البيـضاء تمت مـزاولة بيع الخـضراوات فيهـا الى
جـــانـب بــيع الخـبـــز والمـــواد المـنـــزلـيـــة المعـــدنـيـــة

والزجاجية والبلاستيكية  
هــذا الــســوق تمـت اعــادة تــأهـيله مـن قـبل دائــرة
ــــديــــة الـكــــوت في عــــامــي 2005 -2006 م وقــــد بل
شـملـت اعـمــال اعــادة الـتــأهـيل تــسقـيف الـســوق

وصب تفرعاته ووضع مصابيح لانارته ليلا. 
شهد مركز مدينة الكوت اكتمال بناء سوق عرف
ب )ســوق هــويــدي(  نــسـبــة الــى اسـم الــشخـص
الذي اشتـرى حقوق بنـاء السـوق العائـد لمديـرية
البلـديـة والـذي كـان عبـارة عـن مجمـوعـة محـال
صغـيــرة لاتـتجــاوز مــســاحــة اي مـنهــا عـن 2 م2
وجـميعهـا يقـع ضمن مـا يعـرف محليـا بتـسميـة
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ضفـاف دجلـة غربـا  بالاتجـاه شرقـا صوب مـركز
المــدينــة المعــروف بتـسـميــة ســاحــة العــامـل ومن
المنطـقة التـي عرفت بـالمشـروع نسبـة الى مـشروع
ســـدة الكــوت الـــواقعــة شـمــالا بــالاتجــاه صــوب

منطقة مقبرة الانكليز جنوبا. 
هــذا الــســوق لــم يكـن لــدائــرة الــبلــديــة يــد في
اتساعه لان ما اقدمت عليه مديرية البلدية كان
مقتصـرا على بنـاء سوق للـجزارين )القـصابين(
في سـبعيـنيــات القـرن المـاضـي و اشتهــر بتـسـميـة
محليـة )سـوق الـكصـاصـيب ( وهـو يـشغل جـانبـا
صغـيــرا مـن الحـيــز الــذي يــشـغله ســـوق الكــوت
الكـبير  وقـد تمت اعادة تـأهيله مـرتين الاولى في
مـنـتـصف ثـمــانـيـنـيــات القــرن المــاضـي والـتـي تم
خـلالهـــا القـيـــام بحـملــة تــشـبه الــى حــد كـبـيــر
تــشـيـيــد الــســوق كـــاملاً تم خـلالهـــا تخــصـيــص
مـنــافــذ خــاصــة لــدخــول الــســوق والخــروج مـنه
وتـنفيـذ شبكـة مجـار وصـب الطـرق الاربعــة التي
يـضـمهـا فـيمــا شهـد عـام 2005 م الـقيــام بحـملـة
جديدة لترمـيم السوق تم خلالها تجـهيز منافذ
الــســوق بــالابــواب اضــافــة الــى صــبغـه واصلاح
شـبكـة المجـاري فـيه والـسـوق في الــوقت الحـاضـر
يـثير الاسـى نظـرا لانبعـاث الروائـح الكريهـة فيه
وانتـشــار ظــاهــرة الــذبح فـيه وتخــصيـص محــال
لتجميع الجلود وطفح المجاري وعدم قيام دائرة

البلدية بتنظيفه بصورة يومية. 
ســـوق الـكـــوت الـــذي شـــاعـت تــسـمـيــته ب)ســـوق
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الدكتور تقي الموسوي


